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 فن الرسالة في الأدب العربي القديم                                               :الرابعةالمحاضرة

ة من ي في اللغ. وهبين الناس الرسالة أو الترسل هو فن من الفنون النثرية وهو وسيلة التواصل  

أرسل بعضهم إلى  :القومسم منه الرسالة والرسول والإرسال بمعنى التوجيه، تراسل الفعل رَسَلَ وال 

 . 1بعض

ليغة ب،عًا لمشيئة الكاتب وغرضه وأسلوبهصطلاح هي قطعة نثرية تطول وقد تقصر تبوفي ال          

 2العبارة. وأسلوبها حسن رشيق وألفاظها منتقاة، ومعانيها طريفة.

فاهم الإبلاغ والتتصال ووها في وسيلة الاستعمل القدامى الرسالة في شتى أنواع الترسل واستعمل       

م ستسلا غلبها الجانب المادي مثل راية ال حيث كان ي،شارية من أقدم أشكال الرسالة إفكانت الرسالة 

 وإشعال النيران للضيافة وهداية الضالين في الصحراء.

يكون ظاهر  هو من أنواع الإشارة وإذ عانيه ومالتي تعتمد الرمز وسيلة لنقل وكانت لغوية   

كون مضمونه عميقًا ويحتاج إلى يانًا على هذيان المرسل إلا أن يجًا. بل يدل أحذفيه عاديًا سا الكلام

 ه.بفطن ليستخرج منه المغزى المراد  رجل

كانت الرسالة في هذا العصر يغلبها الطابع الشفاهي في غياب الخط والتدوين وموادهما. لأنه   

يما بينها كلاما مفهوما يحمله رجل بعد أن يحفظه تؤلف فعلى الألفاظ اللغوية التي عته ييعتمد بطب

رفي الذي قال المرسل أو معانيه الجوهرية التي أرادها ه الحالمرسل إليه بنص من المرسل ليبلغه إلى

العصر حسب ما جمعه أحمد المرسل إن أمكن. وهذا ما أدى إلى سقوط كم هائل من الرسائل في ذلك 

 رب".عسائل التابه "جمهرة ر في ك زكي صفوت

ل الحقيقي الأصي الشعري وكثرت الرسائل الشعرية التي تمثل الوجهوكان في هذا العصر الترسل       

حتى كانت الوسيلة المثلى لتحقيق هذه الغاية آنذاك هو الشعر الذي ذكر القدماء ، للترسل الجاهلي

 منزلته الرفيعة في الحياة الثقافية للعرب.

 تشمل كتابة الوحي -لى الله عليه وسلمص– مي كانت الكتابة في عهد الرسول سلا وفي العصر الإ        

  3يكتبها للملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام-لى الله عليه وسلمص-وتدوين الرسائل التي كان الرسول 
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منها رسالته إلى ملك الروم هرقل"بسم الله الرحمن الرحيم .من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 

تسلم يؤتك الله آجرك فأنني أدعوك بدعاية الإسلام  الهدى .أما بعد: اتبععظيم الروم .سلام على من 

 مرتين" .

ونهض فن الرسائل بدور كبير مع تطور حياة المسلمين الدينية  .وكذلك كتابة العهود والمعاهدات       

لذا تنوعت موضوعاتها تبعًا لتلك ،ة فكان أدب الرسائل وليد الحاجةجتماعية والسياسيوالعقلية وال 

 الحاجة.

 تدأ بالبسملة معبأصبحت ت فتطورت الرسالة تطورًا ملحوظا من خلال بدايتها ومصطلحها حيث        

الكتاب  فتتحاتحوّل فثم  إذ كان يفتتح الكتاب بقوله "باسمك اللهمّ" -ى الله عليه وسلملص–النبي 

 نشر يلها صلة بالدين الجديد ،تعالج موضوعات تشريعية وتوجيهية ،"بسم الله" فكانت رسائله موجهة

ض ئفيها الأصول والأحكام والسنن ويبين فيها حقوق المسلمين وواجباتهم ويوضح فيها أصول الفرا

 وأحكامها.

بعد يجاز والسهولة مع الباللغة المرسلة وميلها إلى الإ  -لى الله عليه وسلمص-وتتميز رسائل النبي        

 خالية من عبارات التفخيم. ،بعيدة عن التكلف،المبالغة  ب وعن الإطنا

الرسائل في هذا في عهد الخلفاء الراشدين ظل أدب الترسل غالبًا للمكاتبات النبوية إذ بقيت  و  

من أحداث خطيرة بعد وفاة  العصر متأثرة بتلك التيارات المختلفة منذ فترة مبكرة إلى ما استجد

. حيث كانت الكتب في الغالب بلغة واضحة الدلالة. صادقة اللهجة -لى الله عليه وسلمص-الرسول 

حيث البالغة في تصوير الأحداث.يتها مة سياسية لها أهوري. فهي وثائق تاريخيصالتراكيب ال خالية من

نجد أقصر وأبلغ رسالة في زمن الخلفاء الراشدين لعمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص:"بلغني أنك 

العاص وإلا عزلتك.دع التأنق في لبس الثياب  يابنتجلس في مجلس الحكم متكئا،فاجلس متواضعا 

 وكن لله لابسا ثوب الخوف والندم .ولو كان للمرء في أثوابه شرف،ما كان يخلع أجملهن في الحرم".

       فكانت الرسائل الوسيلة المهمة التي لجأت إليها كل الأطراف السياسية المتخاصمة في نوازعهم 

 .ودعم حججهم وإبطال مزاعم خصومهم والكشف عن مساوئهم

 

رسائل الشيعة في وفي العصر الأموي نجد أن الرسائل كثرت خاصة منها السياسية حيث كثرت       

ما و -رض ي الله عنه–بن علي ستدعاء أهل الكوفة للحسين اعصر وأول حادث تكثر رسائلهم فيه هذا ال

لظلمهم الرعية واغتصابهم الخلافة من ض على الثورة على بني أمية كان بينه وبينهم من مراسلات تح
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في الكلام. أما عن ابن الزبير  ختيار المعنى والألفاظ والسجعاامتازت رسائلهم ب.و ين يأصحاب الشرع

الثقفي.  إليه المختار  وولاته في العراق رسائل كثيرة احتفظ بها الطبراني كما احتفظ برسالة كتب بها

  1ه يكاتبون من يوجهونهم إلى الخوارج.ونرى ولات

هي سنة م و يكتبون بالعهود إلى من يتولون الخلافة بعده،فكثرت الرسائل السياسية بين الخلفاء       

عليها بني أمية وكذلك كانوا يكتبون بالعهود إلى من يولونهم سار  -رض ي الله عنهما-وضعها أبو بكر وعمر 

 على الولايات.

ولم تكثر الرسائل السياسية بين الخلفاء وولاتهم كما كثرت في عهد عبد الملك بن مروان خاصة       

بينه وبين الحجاج بن يوسف الثقفي لكثرة الفتن والثورات التي نشبت في العراق وخرسان وكان 

ر أنفسهم واإلى قادته ويكثرون من الرد عليه، وكان يكتب أحيانًا إلى الثالحجاج نفسه يكثر من الكتابة 

وحروب خرسان،  الأشعثوفي فتنة ابن  ةيالشبيبوكان يكثر من مراسلة قادته في حروب الخوارج 

قيقة فكانت رسائله تمتاز بتزيينها بالصور الد،ورسائله إلى الأمراء مثل رسائله إلى سليمان بن عبد الملك 

 2 والألفاظ الغريبة.

ن سفيان وملك الروم هرقل،حيث يقول فيها ملك فقد تراسلا كل من الصحابي معاوية ب         

وقيصر الروم:"علمنا بما وقع بينكم وبين علي بن طالب ،وإنا لنرى أنكم أحق منه بالخلافة ،فلو أمرتني 

أرسلت لك جيشا يأتون إليك برأس علي".ورد معاوية على هرقل قائلا:"أخان وتشاجرا فما بالك تدخل 

 إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي يأتونني برأسك أقدمه لعلي". فيما بينهما ،إن لم تخرس أرسلت 

مير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى عامله على العراق الحجاج بن رسالة الخليفة أ وأيضا        

يوسف الثقفي يعنفه ويوبخه على تجرئه على أنس بن مالك :"بسم الله الرحمن الرحيم .من عبد الملك 

مَتْ به الأمور فسموت فيها  فانك عبدبن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف الثقفي،أما بعد 
َ
ط

  توعدو 
َ
  آدارك وجاوزت قدرك وركبت داهية و ط

َ
 وً ني فإن سَ ورَ ب  وأردت أن ت

َ
 ت  غ

َ
ا مضيت قدما وإن لم هَ ك

 سوً أ
ْ
 غ

 
ك مكاسب آبائ أنسيتالجاعرتين ، ،منقوص،فلعنك الله عبدا أخفش العينينالقهقرى ا رجعت هَ ك

لب الثعبالطائف،وحفرهم الآبار،ونقلهم الصخور على ظهورهم في المناهل.والله لأغمزنك غمز الليث 

 451/9ابن كثير البداية والنهاية ". .......والصقر الأرنب

  

                                                             

 .157قي ضيف، العصر الإسلامي، ص شو  -1 
 .140نفسه، ص  -2 



 

5 

 

 

بن عبد العزيز التي كانت كتاباته وعظية، وأنه لم ولي الخلافة  مر عونجد في هذا العصر رسائل      

 1 أرسل إلى الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل ويرد عليه برسالة.

صية بحكم تباعد العرب في الكتب الوعظية والسياسية والكتابات الشخوشاع في هذا العصر       

وتأثير بعض الظروف من موت يقتض ي التعزية أو ولاية تقتض ي التهنئة أو شفاعة عند ولي ،مواطنهم

 لقريب أو صديق أو كتاب أو اعتذار.

 .غ اللسانان بليكشتهر بهذا اللون عبد الله بن مروان بن جعفر الذي قتل بخرسان، فقد أومن      

و ا فهرسالته إلى إخوانه معانتً ل الكلم ويصوغه صياغة باهرة على نحو ما نجده في يعرف كيف يحو 

 باقات.طستعارات والالطريفة ويزينها بالا يخير ألفاظه وينتقي المعاني 

        

في هذا العصر وذلك ر نا أن الرسائل هي من أهم فنون النثوبالانتقال إلى العصر الأندلس ي وجد         

قاء رتواهبهم الشعرية وذوقهم الأدبي للا كون كتاب الرسائل من فرسان الشعر الأندلس ي استخدموا م

ي كانت الرسائل السلطانية الت :هانوعت الرسائل في شتى المجالات منوت .بيرهم والتفنن بهبأساليب تع

                        2ورسائل الأمان والمبايعة والبشائر.عداء تصدر عن ديوان الخليفة من جهة للعمال والقادة والأ 

أهل قشتالة الأندلسيين والنصارى حول  إلىنذكر منها رسالة الأمير عبد الرحمن الداخل ملك قرطبة 

وضع الأمان وعقد المهادنة ودفع الإتاوة من  ظلم نصارى الشمال فيقول فيها:"بسم الله الرحمن 

لملك العظيم عبد الرحمن،للبطارقة والرهبان والأعيان ،والنصارى الرحيم،كتاب أمان من ا

ومن تبعهم من سائر البلدان ،كتاب أمان وسلام ،وشهد على نفسه أن عهده  أهل قشتالة والأندلسيين

على تأدية عشرة ألاف أوقية من الذهب ،وعشرة ألاف رطل من الفضة ،وعشرة  لا ينسخ ما أقاموا

،ومثلهما من البغال،مع ألف درع ،وألف بيضة ،ومثلها من الرماح،في كل  ألاف رأس من خيار الخيل

  3كتب بمدينة قرطبة ثلاث صفر عام اثنين وأربعون ومائة. عام إلى خمس سنين".

ا وكان و       
ً
أشهر كتابها القاض ي  نمقد ازدهر فن الرسائل السياسية في العصر الأيوبي ازدهارًا ملحوظ

رسالة و ،ادرسالة أرسلها إلى صلاح الدين الأيوبي إلى الخليفة العباس ي في بغد،ومن الرسائل ،الفاضل

فتح القدس كتبها القاض ي ببشارة و  الحروب والجيوش وأحداث المعركة فأخرى للقاض ي الفاضل يص

بشر بذلك  .الفاضل ي 
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 أنواعها:

من ضروب الإنشاء ذات عني بها كل المراسلات والمخاطبات والوثائق وغيرها ت الرسالة الديوانية: -أ

كم وتنظيم المملكة وضبط الشؤون الإدارية ترتيب ال والتي تدخل في باب من أبواب،رسميالطابع ال ح 

ومراسلة الأطراف التي يكون التعامل معها على وجه من الوجوه داخل البلاد وخارجها جزءًا من 

 1النشاط السياس ي.

 .وشؤون الرعية والجيش والحكم والسلطة والمواثيقورسائل العهود حول التولية  :موضوعاتها 

 ومن خصائصها:

التقيد بالمصطلحات الحكومية والفنية والمساواة في العبارات والبراءة من  الدقة والسهولة في التعبير و -

 التهويل والتخيل.

الجهاد.التزام في مصدر رسالته بالتحميدات الخاصة في موضوعات معينة كالتولية أو رسائل  -  

تاب . -
 
تضمين الرسائل الديوانية آيات قرآنية لتدعيم آراء وحجج الك  

تضمين أبيات شعرية في بعض الرسائل. -  

 

وع لهذا النو .هي تلك الرسائل التي تدور بين الإخوان والأصدقاء والخلصاء  خوانية:الرسائل ال  -ب

ق على وقرائحهم أن تنطلمن الرسائل ميدان فسيح للإبداع يتبارى فيه الأدباء والكتاب وتتيح لأقلامهم 

 تها وأن يعبر أصحابها عن عواطفهم الشخصية في لغة مصقولة منتقاة وأساليب قوية.يجس

 وهي أكثر ش،تنوع بحسب الموضوعات التي تعالجهاتللرسائل الإخوانية أنواع شتى  موضوعاتها:
ً
مولا

 الصداقة... ،خاءالإ تدور حول  ،تعالج هموم العصر.الديوانية من حيث تنوع الموضوعاتمن الرسائل 

وهي جمع إخوانية نسبة إلى الإخوان ،بعضالبعضهم لالناس  اي يكتبهتال يهفالرسائل الإخوانية       

 2 والمراد المكانية الدائرة بين الأصدقاء.

ار، عتذستعطاف، ال الشوق، الزيارة، خطبة النساء، ال والتعازي والتهادي، الشفاعات،  التهانيمنها :

 الشكوى، الشكر، العتاب، السؤال عن حال المريض، الأخبار والمداعبة.
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 خصائصها:

 والقرآن الكريمالتحية والسلام وتضمنها القرآن الكريم - 

 ارتقاء أسلوب التعبير وجزالته. -

 انته.عذوبة اللفظ ومت -

 كثرة السجع. -

 استخدام الترادف. -

 اللفظ. فياليسر والوضوح  -

 وعمق دلالته.ثراء المضمون  -

 التعبير عن الأحاسيس والمشاعر. -

 التصوير الفني والإيقاع الموسيقى. -

أبو حيان التوحيدي، ابن  ،من أشهر كتابها: عبد الحميد الكاتب، ابن العميد، الصاحب بن عباد       

 
 

 ...إلخ.الأندلس ي هيدزيدون، ابن ش
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 المحاضرة الخامسة:                                                               السرد العربي القديم- 

 المقامات-

 

     إن السرد في اللغة هو التتابع والتسلسل1. أما في الصطلاح هو إخبار  من صميم الواقع أو  نسج 

زماني ومكاني .فهو عبارة عن مجموعه من الأحداث المتسلسلة  إطار الخيال أو من كليهما معا في 

.                               الأخيروالمتتابعة ،تقوم بأدائها مجموعة من الشخصيات وفق عقدة وحل في   

 نشأته:

 أساطير لقد كان السرد عند العرب منذ القديم متوارث شفاهيا على شكل نقل للأخبار وكان على شكل 

 فسروا بها مظاهر الحياة التي عاشوا فيها ونقلوا لنا تجاربهم وحكمتهم في شكل حكايات ومأثورات

  ية عبر الأجيال.شعب

ر الأبطال من ملوك وشعراء فكان السرد العربي القديم مجرد قصص وحكايات دارت علي سي     

لهم  والعشاق والكهان ،حيث عرفوا منذ العصر الجاهلي هذا اللون النثري ،فقد كان الأولين وأساطير

وحكايات العشاق وحكاية الشعراء  الأولين أساطيرخبار تدور حول الوقائع الحربية ،وتروى أقصص و 

بقصص  يئالذي ج الإسلامجاء  أن إلى.   أسماءته بمع محبو  الأكبر والمرقش  ،مثل حكاية عنترة وعبلة

-رض ي الله عنهم-الأنبياء وسير الرسل ،وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسير الصحابة  

رجال  إليعملا رسميا يعهد  أصبحتة ،وتضخمت حتى صنمت القصة خا الأموي وفي العصر      

. ولة الأمية وأحداث الحروب ،حيت تدور قصصهم حول ملوك الدرسميين يتقاضون عليه الأجر  

ه وأساليبه فظهرت غنيا بمضامين أصبحي تطور السرد وتنوع حيث فقد أما في العصر العباس       

العربية  إليمثل ما ترجمه ابن المقفع في كتاب كليلة ودمنه من الفارسية الهندية ،الترجمة والنقل

ب الجاحظ اكت وأيضاالعربية  إليليلة وليلة الذي ترجم  ألف،ونجد كتاب  ابيدب الهندي للفيلسوف

.للبخلاء .كما ظهرت المقامات مع بديع الزمان الهمذاني  

                                                             
 211,ص412001تحعامر احمد حيدر, راجعه عبد المنعم خليل ابراهيم, دار الكتب العلمية,بيروت,ط4ابن منظور, لسان العرب, مجلد - 1
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شهرها في أالتي اتخذت لها شكل الرواية ،و  القصص الشعبية وملاحم البطولي إليوهذا بالإضافة      

.العصر العباس ي سيرة عنترة وسيرة بني هلال وغيرها  

التوابع  ورسالةبن طفيل لا  صة حي بن يقضانمثل ق الأندلس ي الأدبن القصة وجدت في أوكما 

 والزوابع لا 
 

.وهي قصة خيالية الأندلس يهيد بن ش  

 أنواع النص السردي:

أ-الحكاية:  تحكي واقعة من وقائع الحقيقة أو الخيالية الأسطورية أو  الخرافية ، دون  اللتزام بقواعد 

الحكاية لها بداية و . الأدبتمثل لها بالنوادر والحكايات التي ترويها كتب  أنيمكن و الفن القصص ي.

و البطولية .كذلك رصد حالة مجتمع خلال  الإنسانية الرومانسيةووسط ونهاية ،وهي تصور التجارب 

معين بدون حداث قامت بها شخصيات في زمان ومكان حددة كأغلب الروايات، فهي سرد لأ فترة زمنية م

 أمامن الحيوانات،  الإطلاق ىوليس عل الأغلبفي  أخلاقيو شعرية ذات مغزى أحكاية نثرية عقدة .فال

مصادر التراث  إلي أصولهاعود تالغريب من الوقائع ،وغالبا ما  أو موضوعها فيرتبط بما فوق الطبيعي 

   . أشعبالشعبي مثل نوادر 

 ..ترتبط وتشارك فيما بينهة واحدة من قص أكثر نص سردي طويل تجتمع فيه   :الرواية-ب

 ج-القصة: هي سرد لأحداث قامت بها شخصيات في زمان ومكان معينين لها بداية وعقدة ونهاية. 

 د-الأقصوصة: هي القصة القصيرة في نصف صفحة .

ه-الأسطورة: سرد أحداث من المحض لا صلة لها بالواقع .قامت بها شخصيات هي الأخرى من نسج 

.أيضاوفي زمان خيالي ،خيالية وغريبة أمكنةالخيال تكون في   

و-الحكاية العجيبة: وهي نسج لأحداث خيالية قامت بها شخصيات خيالية في زمان ومكان من نسج 

 خيال الكاتب لأنها تعكس الواقع بطريقة رمزية.

 ر-السيرة: هي سرد لأهم الأحداث التي عرفها مسار الشخصية وتعرف بنقطة التحول .

 ع-اليوميات: سرد لأحداث نمر بها في حياتنا اليومية مع تسجيل اليوم والساعة والتاريخ.
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 عناصر تشكيل النص السردي:

ا-الشخصيات: وتكون رئيسية وثانوية ،فهناك أبطال يستمد ذكرهم طول القصة ويكون لها نصيب 

مرة ولا تذكر ثانية. قل من ذكر العناصر الرئيسية ،وقد تذكر أي الحكاية.أما ثانوية تذكر بشكل الأسد ف  

ب-الأحداث: هناك حدث رئيس ي و أحداث ثانوية ،وهي الأفكار الرئيسية والمغزى الأساس ي من الحكاية 

 الذي يوصل بها الكاتب فكرته من خلاله للقارئ والمستمع بالتأكيد.

 ج-العقدة: وهنا تصل الحكاية الي قمة ذروتها لتشد القارئ لإكمال الحكاية ،وهي تأزم الأوضاع.

د-الصراع:لكل نص سردي صراع قائم بين صنفين .وهذا الصراع يكون ماديا بين الشخصيات فيما 

 بينها ،وهناك صراع معنوي مثل الخير والشر وصراع العبودية مع الحرية وصراع العلم مع الجهل.

ه-الحل:   وهنا يتوصل الكاتب ليوضح الهدف من العقدة ،وتوضيح مغزاه، ويكون هذا الحل أو 

.دراما)مأساة وملهاة( أو ملهاة  أو مأساة  أماالنهاية   

 و-الزمان: وهي الأحداث التي تدور في زمن الماض ي والحاضر والمستقبل.ونستشفها من خلال الأفعال.

ر-المكان: وهو مسرح الأحداث التي لعبت فيه الأدوار  بالنسبة للشخصيات وهي أماكن منفتحة وأماكن 

بحر وصحراء وغابة وجبل...الخ. آما المنغلقة فهي التي : لثالتي ليس لها حدود م نفتحة فيالم أمامنغلقة ،

               تتمتع بحدود مثل بيت ومقهي و سجن. الخ.

ث- الحوار: ويكون الحوار داخلي ،أي بين النفس ونفسها )الهمس(أو) المونولوج(،وحوار خارجي يكون 

 بين الشخصيات فيما بينها.

ع-اللغة :فاللغة هي التي تربط وتجمع عناصر القصة وتكون عاده بالفصحى تتخللها كلمات أجنبية 

.عامية وأخري   

ز-الوصف:ويكون في وصف الشخصيات داخليا وخارجيا ،فالوصف الداخلي يكون معنوي من خلال 

رجي يكون مادي يتمثل اخ أماوالغيرة والحقد والوفاء.....الخ.  الأنانية :الشخصيات نكتشفها مثل أفعال
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 ألوانهناك الملابس من  وأيضامن طول وقصر ولون البشرة والعينين والشعر.....الخ . القامةفي وصف 

 واناقة ورثة ......الخ

والأماكنفي الوصف وصف الطبيعة  أيضاويوجد   

    

 خصائص ومميزات السرد العربي القديم:

  ونقلها الأحداثالغاية والهدف منه سرد                                                   

     والإحداث الإخباريةيمتاز بالجمل  

  والمضييييييييييارعة لوضيييييييييييع الخيال  في خضيييييييييييم  الأحداثالماضييييييييييية لسيييييييييييرد  والأفعالالحركة  أفعالكثرة

 الأحداث

  ينمي الخيال لذا القارئ. 

  الربط أدواتكثرة. 

 غرس خبرة اجتماعية للقارئ ومعرفية. 

 المقامات:فن 

ويرى ابن منظور "أن المقامة استعملت ومقامات الناس مجالسهم، .المقامة في اللغة تعني المجلس      

م الميم ضون في المجلس،ويضيف أن المقامة ببمعناها المجازي لتدل على القوم الذين يجلس

 1يقال أقام الرجل إقامة ومقامة )كالمقام والمقام(بفتح الميم وضمها.قامة()الإ

)قال عيس ى  2بمعنى مجلس ،قال في المقامة الوعظيةوبديع الزمان الهمذاني نفسه يستعمل المقامة   

عليه إلى آخر  غريب قد طرأ لا أعرف شخصه،فأصبر: هذا؟قال لبعض الحاضرين،من هشام:فقلت بن

 بعلامته.....(ينبئ  لعله, مقامته

 المقامة البديعية:

عباس ي في العصر ال التحديدبو تعنى المقامة الفنية الجنس الأدبي الذي ظهر في القرن الرابع الهجري       

لى بديع الزمان إفضل إنشائها  ،الذي ازدهرت فيه مختلف الفنون النثرية ،ويعود

 .ليهإولذلك نسبت  م(4001م/969ه(،)895ه/853)3الهمداني

                                                             
 ربلسان الع 212ص 1
 454,ص200102الحسين .مقامات بديع الزمان الهمداني,قدم وشرح محمد عبده,دار الكتب,بيروت,طبو الفضل أحمد بن أ2 

  04,ص414797يوسف نور عوض,فن المقامات بين الشرق والمغرب,دار القلم ,بيروت,لبنان,ط 3 
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،تقوم على  والحتيالوالمقامة قصة أو حكاية قصيرة بطلها شخصية خيالية تتصف بالكدية       

 إفادة بأسلوب أنيق،وليس الغاية من إنشائها تذوق جمال القصص ولا حدث طريف أو ملحة ،وتتميز

ة اللغ واردموتجمع  يقصد بها )الفن للفن( ولا تحصيل العلم ،وإنما هي قطعة أدبية فنية قد الوعظ

لم  و  مسجوع وموش ي بحلل البديع،يعجب أكثر مما يؤثر ،ويلذ أكثر مما يفيد أسلوبونوادر التركيب في 

تراع قواعد الفن القصص ي فيما كتب من هذا النوع وإنما صرفوا جهودهم إلى تحسين الألفاظ وتزيينها 

1  

والحقيقة أن  الحتيال أن موضوعات المقامة تدور أغلبها حول الكدية ويرى كثير من الدارسين       

 2،دينيا ،فلسفيا....  اجتماعياو ن لكل مقامة موضوعا حده وأو  الكدية صفة لصيقة بالبطل

،وأسند رواية أحداثها  سكندري ال أبي الفتح  أسند بديع الزمان الهمذاني البطولة في مقاماته إلى       

يراه في كل حادثة  قديمة ،فهو عيس ى بن هشام ،وتجمع البطل والرواية صلة وثيقة ومعرفة إلى

 .3للناس واحتيالهويسمعه في كل مجلس ،ثم يروي ملحة وطرائفه 

 نشأة المقامة:

اللغة العربية  إلىمن اللغة الفارسية  انتقلتحمد ضيف أن المقامة أصلها فارس ي ،وأنها أيرى            

يخ تار  تقي بهار في كتابه"سبك شناس ي يا مؤلف فارس ي هو محمد باعتراف،وهذا القول مردود عليه ،

ذاني،وذلك أن لكل اختراع في مبديع الزمان اله ابتكار الذي يرجع أن لفظ مقامة من 4تطور نثر فارس ي"

 إلا وله صدى في الأدب الفارس ي. الأدب العربي يرجع

 ل بمقامات القاض يويرى أن ظهور المقامات في النثر الفارس ي يعود إلى القرن السادس الهجري ومث       

 كنموذج لذلك. (559حميد الدين عمر بن محمد المحمودي البلخي)

الدين أراد تقليد مقامات كل من بديع الزمان و الحريري ولكنه تأثر ببديع وأضاف القاض ي حميد       

 الشكباجية"التي هي"المقامة المسماةالزمان وقلده أكثر ،كما يبدو ذلك من المقامة الثانية والعشرين 

 5وتقليد المقامة المضرية لبديع الزمان الهمذاني" نفس ترجمة

في دائرة المعارف إن المنش ئ الحقيقي للفن المقامي ،يذهب المستشرق الإنجليزي"مارغوليوث"      

هو  دريدبتكر فن المقامات ،والحقيقة أن أبا بكر ابن ان بديع الزمان الهمذاني زعم أنه الإسلامية إلى أ

                                                             
 272أحمد حسن الزيات,تاريخ الأدب العربي,ص1 

 وسف نور عوض فن المقامات 04يبين المشرق والمغرب,ص2 

مكتبة الأداب القاهرة ,ليندة قياس لسانيات النص.النظرية والتطبيق.مقامات بديع الزمان الهمذاني أنموذجا.تقديم عبد الوهاب شعلان3 

 70ص2007.دب

 100صمصطفى الشكعة,بديع الزمان الهمذاني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية 4 

 104المرجع نفسه ص5 
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ليس من ابتكار  ،ويميل إلى هذا الرأي زكي مبارك الذي ذهب إلى أن عمل المقامات1هذا الفن الذي أنشأ

أحمد بن فارس له  زيدان "أن ويقر "جورجي ،ربعين حديثا أنشأها ابن دريدأالهمذاني ولكنه عارض بها 

فضل السبق في وضع المقامات لأنه كتب رسائل نسج على منوالها العلماء ،واشتغل عليها بديع الزمان 

  2الهمذاني

لابن  ولا فارس،لابن  فلا  الهمذاني،وضوح أن فن المقامة من إبداع  عبود "بكل ويجزم "مارون        

كتاب الذين جاؤوا بعده مبدعها الحقيقي هو بديع الزمان الهمذاني ،وأن الويرى أن دريد يد في إنشائها 

البديع ،ولم يزيدوا عليه فله فضل الريادة والأسبقية في هذا المجال ،ولم   جترعها ماندعقد وقفوا 

 3فظ وجودة المعنىليتفوق غليه إلا الحريري لما تتميز به لغته من شرف ال

تأثر بأي نموذج فني لم ي عدم، وأنههذا الفن من  ع أنشأأن البدي وديتضح من كلام مارون عب       

سس فن البديع هو مؤ  أن رفيذكر ،أما عبد المالك مرتاض "ظإعادة ن ،وهذا الرأي لاشك أن فيه سبقه

،فمن الزمان بسواه  ليه مارون عبود إلا أن مرتاض لا ينكر تأثر بديعإذهب  المقامة وهو نفس ما

 4التعسف أن يجزم أي باحث بأن البديع أوجد مقاماته من عدم 

نسانية قد تأثر بها إ مقاماته من عدم ،فلاشك أن هناك نماذج فإذا لم يكن البديع قد أنشأ      

أشار إلى أن هناك جملة من  أكده يوسف نور عوض ،إذ ،وهذا ما المقاميلهام نموذجه اوساعدته على 

في كتاب البخلاء ورسالة  تمثلت أساسا ثرها في صناعة المقامة،ألمؤثرات الفنية ،والأدبية أحدثت ا

 بالإضافة إلى حكايات ،خوان الصفاإبي القاسم البغدادي ورسائل أوحكاية للجاحظ  التربيع والتدوير 

دمنة ة و و ككتاب كليل المترجمة قصصال،و  الطائيحكاية عنترة بن شداد وشخصية حاتم  لشعبية مث

  وقصة ألف ليلة وليلة..... 

 العامة لفن المقامة:  الخصائص

ولها بطلان هما 5تنقل منه إلا ناذرا أي)وحدة مكان ضيقة( لكل مجموع مقامات مجلس واحد لا-

 المكدي. الراوية و

 فهو الشخص الذي ينقل الأحداث المقامة من المجلس الذي تحدث فيه. ما الراوية:أ

                                                             
 194ص1رة المعارف الإسلامية .مادة الهمذاني.مجدائ1 

 447,ص2,ج4771نية للفنون المطبعية,الجزائر ,,المؤسسة الوطتاريخ الآداب العربية 2 

 144داب العربصأ3 

 417,ص4744, 2دب العربي,الدار التونسية للنشر ,تونس,ط المقامات في الأ4 

 54دب العربي ,صعمر فروخ,تاريخ الأ5 
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الإحتيال على الناس حتى يحصل  الي وظيفته النصب ويالمكدي:فهو في الغالب شخص خوأما     

لشخصية المؤلف الذي يتميز  نعكاساهي  الحقيقةالبطل هذه في  وشخصية,يرغب عليه على ما

م لكبيرة على نظا لواسع على العلوم الكثيرة,وقدرتها لشديدة واطلاعها لحاد ,وفطنتهاا بذكائها

 .حاجيغاز,وتأليف الخطب وقول الأ حل الألو  الشعر

أو المحلات أو  المقامات في الغالب مأخوذة من أسماء المدن سم خاص بها,وأسماءاكما لكل مقامة -

 .بعض الأكلات الشعبية كالمقامة المضيرية مثلااللون أو 

وهذه  1والفقهي ,والفكاهي ,والخمري,والمجونيمنها الأدبي للمقامات موضوعات متعددة ومتنوعة -

غرضا واحدا يتمثل في تقديم صورة شاملة لواقع البيئة ,وتصوير  تخدمالمواضيع في الغالب 

ان البيانية ,من تشبيهات و ويزخر أسلوب المقامة بمختلف الألأحوال الناس في ذلك العصر ,

مة وبخاصة السجع واستعارات وكنايات .وأما المحسنات البديعية فهي مطردة ولا تخلو منها مقا

 .حد الإفراطل فقد أكثر منهإ

نتقاء الألفاظ,وتوليد الصور والإكثار من اقتباس الشعر اوقد حرص مؤلفو المقامات على        

ظاهرة التضمين فواضحة لديهم ,وأكثر ما تتجلى في المعنى القرآني ,والحديث الشريف والأمثال ,أما 

  .السائرة

دب العربي ,وفتحا لمحاولة كتابة القصة العربية وتعد المقامات تحفة رائعة من تحف الأ       

ل مجالا خصبا للمزيد من لايزا ,ورغم ما كتب عن هذا اللون النثري قديما وحديثا إلا أنه

 .ومتواصلة2إنه في الحقيقة يمثل كنزا يقتض ي الكشف عنه مجهودات مختلفة .الدراسات
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